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I( - المقدمة: 

يحتل القطاع غير المصنف مكانة كبرى في اقتصـاديات كثيـر مـن البلـدان الناميـة أو      
 41من القيمة المضافة في إفريقيا، و%  42حيث يمثل هذا القطاع . تلك الموجودة في طور النمو

ا، فــي الاقتصــاديات الانتقاليــة لأوروبــا والاتحــاد الســوفيتي ســابق %  35فــي أمريكــا اللاتينيــة و% 
كما يوفر هذا القطاع التشغيل والـدخل لكثيـر مـن الأشـخاص     . OCDEفي بلدان %  13.5مقابل 

اللذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل في القطاع المصـنف وكـذا اللـذين فقـدوا عملهـم فـي       
ــات      يشغل القطــاع المصــنف، و  عــددا مرتفعــا خاصــة مــن بــين النســاء، والشــباب وغيــرهم مــن الفئ

مـن عمالـة   %  84ويقدر، على سبيل المثـال، أن العمالـة غيـر المصـنفة تمثـل      . مةوالشرائح المحرو
  . و هو ما يوضح دور القطاع في الحد من الفقر النساء في إفريقيا جنوب الصحراء

بـين الاقتصـاد غيـر المصـنف وبـين الاقتصـاد       علاقة وثيقة تجدر الإشارة إلـى أن هنالـك   
حسـب  و . المصنف، كما أن الاندماج في هذا الأخير يجـب أن يكـون بصـورة تدريجيـة ومدروسـة     

بشـكل فعلـى وكلـى بالقواعـد     تلتزم ثمـة عـدد قليـل مـن الشـركات      فان الكثير من الدراسات، 
حين فان قلـيلا منهـا فقـط     فيالقطاع المصنف،  فيريبية التي تعتمد والأنظمة المحاسبية و الض

وغالبــا مــا يقــوم رؤســاء الشــركات بوضــع حصــيلة للتكــاليف والإيجابيــات  . تتنصــل منهــا كليــة
الناجمة عن احترام تلك القواعد، والتقيـد بهـا بقـدر مـا تكـون إيجابياتهـا ومزاياهـا المحتملـة         

عتبر الأنظمة و القواعد المتبعة هي الأساس من أجل برمجة كما ت .أكبر من تكاليفها وأعبائها
دمج سلس للوحدات الإنتاجية والخدمية العاملة في القطاع الغير مصنف فـي النظـام الاقتصـادي    

  .المصنف

بالرغم من الدور الذي يلعبـه القطـاع الغيـر مصـنف فـي الحـد مـن الفقـر، إلا انـه للحـد مـن            
فـإن النشـاط غيــر    وبالتـالي  علـى المـدى البعيــد  اســات تنمويـة  الفقـر لا بـد مـن اسـتراتيجيات و سي    

يسـتنتج بوضـوح الحضـور والـدور اللافـت للقطـاع غيـر        . المصنف ليس هو الحل للقضاء على الفقـر 
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مصنف في الدول الفقيرة علـى عكـس الـدول المتطـورة حيـث أن حضـوره محـدودا و يقتـرب فـي          ال
القطـاع غيـر   بينما بالنسبة للبلدان الفقيرة، فـإن  ، بعضها إلى الغياب كليا من النشاط الاقتصادي

مصنف يحتل مكانة متميزة ويلعـب دورا أساسـيا فيمـا يتعلـق بخلـق الثـروة وفـرص عمـل جديـدة          ال
وبعبــارة أخــرى، فــإذا كانــت  .والتــي فــي غالبهــا للنســاء والشــباب والبقــات المحرومــة بصــورة عامــة 

ى المدى القصير للحاجيات اليومية لأسرة ما، المقاولات غير المصنفة يمكنها توفير استجابة عل
فإنه، من أجل تحقيق الرفاه، على المدى البعيد، والاستقرار والحد من الفقر، فمن الضروري إقامـة  

  . اقتصاد تكون فيه نسبة الشركات والعمالة المصنفة هي الأكبر

ــة ورفــع مســتوى         ــي لترقي ــدماج فــي القطــاع المصــنف وحــده لا يكف نمــو وإذا كــان الان
المقاولات على المدى القصير، والمدى الطويل، فإن اندماج عدد أكبر من المقاولات في الاقتصاد 

  : نم مكنالمصنف ي

 تـوفير فـرص عمـل   كلما توسع القطاع المصنف من خلال دمج وحـدات إنتاجيـة، تمكـن  مـن      .1
 ذات جودة أكبر، وبأجور أفضل؛دائمة و 

من خـلال زيـادة ثقـة     الاجتماعي بين المواطنين والدولةتعزز العقد بتوسع القطاع المصنف ي .2
 ؛المواطن بالدولة

، الاسـتثمارات  حجـم  زيـادة ممـا يـؤدى إلـى    منح الثقة للمستثمرين تنظيم النشاط الاقتصادي ي .3
 ؛وهو ما يلعب دور أساسي في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي

 ؛)الضرائب ومن ثم السماح بتخفيض محتمل في(توسيع الوعاء الضريبي  .4
 .تحسين قابلية نفاذ المقاولات إلى الخدمات، وإلى الأسواق المصنفة وموارد الإنتاج .5
 كذلك يمكن الاندماج في القطاع المصنف من الرفع من مستوى رفاه بعض الفئات المهمشة .6

بحيث تتمكن هذه الفئات من الحصول على فرص عمل إضـافية و إمكانيـة الحصـول علـى السـلع      
  . سعار أقل من خلال زيادة العرض، بتوسع القطاع الانتاجىوالخدمات بأ

مناخ الأعمال وآثاره على هتمة بهناك عدد متزايد من الدراسات المو تبقى الإشارة إلى أن 
عديـدون برعايـة دراسـات وتـدخلات     ) مـانحون (ويقـوم ممولـون   . النمو الاقتصادي وعلى الاسـتثمار 

ومـع  . شركات ومؤسسـات الاقتصـاد غيـر المصـنف    ور بتشخيص ومعرفة مشاكل ومؤهلات ودتتعلق 
مة بشكل خاص بعوائق الاندماج في الاقتصـاد المصـنف تبقـى قليلـة     تذلك، فإن الدراسات المه

/ عرضا عن المعارف المتعلقة بالعوائق الرئيسية أمام اندماج المؤسسات  بحثال اقدم هذيو. العدد
البحث تقديم بعض الحلـول التـي نراهـا تمكـن     ونحاول في هذا المقاولات في الاقتصاد المصنف، 

  .تلك العوائقمن إلغاء 
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II(-  عوائق الاندماج في الاقتصاد المصنف :  

سعى الدول في غالبها إلى توسع القطاع المصنف لما له من دور في العملية التنمويـة، إلا  ت  
بالتــالي توســع هــذا نـه توجــد عوائــق أمــام انــدماج المؤسســات الصــغيرة فــي الاقتصــاد المصــنف و   أ

ومن خلال نظرة متفحصة للواقع الاقتصـادي، يظهـر أن   . القطاع على عكس ما يسعى له المخطط
وتتوزع معيقات أو كوابح الاندماج في القطاع المصـنف  . أهم العوائق هي ذات طابع قانوني وإداري

وأعبـاء ماليـة؛   ) وقحق ـ(رسـوم   -3عوائق إدارية؛  -2؛ )تقنينية(عوائق قانونية  -1: إلى عدة فئات

ــاد الإداري؛  -4 ــقواعال -5الفســـ ــة؛   ئـــ ــة والثقافيـــ ــية    -6الاجتماعيـــ ــدمات الرئيســـ ــاب الخـــ غيـــ
  .الإجرام -7المؤسسات؛ و/للمقاولات

ــا الفســاد           ــي يضــاف إليه ــة، الت ــة والإداريــة والمالي ــق القانوني ــى أن العوائ ــارة إل تجــدر الإش
وكـذلك، فإنـه بالقضـاء علـى     . قطاع المصـنف ، هي التي لها الأثر الأكبر على توسع ال)الرشوة(

  .  هذه العوائق فإننا نساعد المقاولات غير المصنفة على الاندماج تدريجيا نحو القطاع المصنف

  : العوائق القانونية -)1

ــى العــاملين فــي القطــاع    أو الالتزامــات المفروضــة  شــروط وهــي ال مــن طــرف الحكومــة عل
الغالــب تراهــا الحكومــة ضــرورية لعمليــة التنميــة دون أن  المصــنف أو للانــدماج فيــه، والتــي فــي  

علـى تنميـة   ) القـانون التجـاري  (تدرك الأثر السلبي لتعقـد مدونـة الاسـتثمار و  النظـام القـانوني      
حيــث يحــد تعقــد الأنظمــة المتعلقــة بالقيــام بالمقــاولات و كــذلك    . وتوســع القطــاع المصــنف 

ارجيــة كمـا تـؤدى إلـى توســع    الاسـتثمارات الخ  الأنظمـة الإضـافية للمسـاءلة والرقابــة  مـن جلـب     
و التـي تعتبـر مـن أهـم     ) وخاصة الصـغرى منهـا  (لمقاولات مصنف و خاصة بالنسبة لالغير القطاع 

وقــد بينـت دراســات مختلفــة أن التشـريعات أو الــنظم القانونيــة   . آليـات خلــق الثــروة و فـرص العمــل  
كما أنها تشكل فـي الوقـت    ،غير المصنفلتوسع القطاع الثقيلة والمكلفة هي العامل الرئيسي 

وبصفة عامة، فقد خلقت سنوات من التشريعات السيئة في البلدان ). الرشوة(نفسه مصدرا للفساد 
النامية عقدة لا يمكن حلها من التعقيدات والتناقضات تشكل بالنسـبة للمقـاولات التـي ترغـب     

  . ابل للتجاوز والتغلب عليهفي الاندماج في الاقتصاد المصنف عائقا يكاد يكون غير ق

ــا أن ا ــاء القانونيــة  كم ــة(لأعب ــة مــدى مســتقبل و جدوائيــة     ) والإداري ــن معرف تكمــن م
المقاولـة مـن خــلال الإشـارة التـي يصــدرها المنـاخ العــام للنشـاط الاقتصـادي، حيــث يتحـدد مــدى         

طــاع الجدوائيـة مــن خـلال النظــام القضـائي الــذي يكفـل الحقــوق ويشـجع علــى الانـدماج فــي الق      
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المصنف وكذا تسهيل لق القيام بالمقاولة من خلال شباك موحد يسهل على المقاولين الـدخول  
يمكن القول بشـكل عـام أنـه كلمـا كـان النظـام سلسـا وأقـل         . في النشاط الاقتصادي المصنف

مع مراعاة وجود أنظمة كفيلة بالرقابة الهادفة والموجهة كلما كان الولوج إلى القطـاع   اقيود
  .أسهل وأكثر جدوائية المصنف

  : العوائق الإدارية -)2

، والتي تتمثل )التشريعات القانونية(وهي ناتجة عن الطريق التي يتم بها تطبيق القوانين 
فــي ثقــل الإجــراءات الشــكلية وعــدم الفاعليــة أو التــأخر فــي اتخــاذ القــرارات وكــذا العراقيــل     

التعقـد  : هـذه العوائـق إلـى مصـادر عديـدة      وتعـود . والعوائق البيروقراطية وسوء اسـتخدام السـلطة  
ــوانين، طــرق   ــلازم للق ــر ال ــاهج العمــل المتجــاوزة   /غي ــة الصــلاحية (من ، نقــص الوســائل،  )المنتهي

وفـي  . الرشـوة /الفسـاد  –ومترافقـا مـع كـل هـذا     –والتركز المفرط، والتوجس إزاء القطاع الخـاص  
ات القطـاع الخـاص، أو مـن أجـل     بلدان كثيرة، لم يتم فعل شيء من أجل توعية الموظفين بحاجي

ــا وتمحــورا نحــو الخــدمات      ــر توجه ــة أكث ــق ثقاف ــى    (خل ــة المتمحــورة حصــريا عل ــل الثقاف بمقاب
 ). التحكم والعقوبة/الرقابة

  :العوائق المالية -)3

المؤسسـات الصــغيرة، ومــن  / تناقصــية تعـوق المقــاولات  ) رسـوم (وهـي مكونــة مـن حقــوق   
) رسوم(فحقوق . بشكل غير مناسب، ومن إدارة جبائية سيئةمعقدة ) ضريبية(تشريعات جبائية 

. المقــاولات الجديــدة، ورخــص الاسـتغلال تكــون غالبــا باهظــة وعاليــة جــدا  /تسـجيل المؤسســات 
، )الضـرائب (والمقاولات غير المصـنفة تواجـه أسـبابا أخـرى تجعلهـا تتـردد فـي الخضـوع للجبايـة          

كمــا أن هــذه . بــدو عاليــة بشــكل مفــرط حيــث نجــد أن مســتويات الضــرائب المفروضــة عليهــا ت  
وهي كذلك تخشى سلوك . المقاولات أو الشركات لا تعرف كيف توفي بالالتزامات الضريبية

ولسوء الحظ، فإن هنالك . موظفي الضرائب، وأنها لا تتوقع أية خدمات مقابل المبالغ التي تدفعها
القرب الكـافي علـى الاقتصـاد    مشاريع قليلة جدا تهدف إلى تحسـين الإدارة الجبائيـة تعكـف وب ـ   

غير المصنف، بغرض فهم أي تلك العوائق هي الأكثر إشكالا، ومن ثم تستحق الانتباه والعناية 
كذلك لا توجد إلا مشاريع إصلاحية قليلة للغاية تقترح أو تفكر في خيارات بديلـة  . الأكثر

بء علـى المقـاولات أو   غير مباشرة للضـريبة علـى الـدخل، وهـي الضـريبة المفرطـة والباهظـة الع ـ       
  .المؤسسات الصغيرة
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إن العوائـــق الماليـــة وثيقـــة التمـــازج بـــالعوائق القانونيـــة والإداريـــة المتصـــلة بتســـجيل   
المقاولات عموما وبرخص الاستغلال في بعض القطاعات وفيما يتعلق بالتسجيل يتمثل /الشركات

فترضـه ذلـك مـن تكـاليف     العائق الرئيسي فـي الإفـراط فـي الشـكليات الإداريـة، مـع كـل مـا ي        
وفـي بعـض البلـدان الناميـة، هنــاك خلـط أو التبـاس بـين التسـجيل ورخـص الاســتغلال،          . وخسـائر 

فالتســجيل يجــب أن يكــون إجــراءا شــكليا إداريــا بســيطا لا مجــال فيــه لأي نــوع مــن المجازفــة أو   
اسـة والتجديـد   الدر/بيد أنه غالبا ما يشمل مراقبة المواقـع، وإعـادة الفحـص   . التقدير الاعتباطي

. السنويان للرخص حيث أن هذا الأمر قد يكون مصدر أو سببا في الإحجام عن التسجيل البسـيط 
المكونــة الرئيســية للمــداخيل الســنوية " رخصــة الاســتغلال"كمــا أن بعــض البلــدان تجعــل مــن  

ــة  ــالإجراءات        . للمجموعــات المحلي ــاء ب ــن أجــل الإيف ــاولون، م ــر المق ــدان، يجب ــن البل ــي عــدد م وف
  . لشكلية، على السفر والانتقال إلى العاصمة أو إلى مدينة أخرى نائيةا

التهرب من تشـريعات الشـغل، وكـذلك مـن     / إن الطابع غير المصنف يمثل وسيلة لتفادي 
وفـي بلـدان كثيـرة، يعتبـر     ). الـخ ...تأمينـات الشـركات،   (التكاليف التـي تنجـر عنهـا    / الأعباء 

ــأجر    ــاب أول عامــل ب ــة مســار نضــال حقيقــي   " المصــنف فــي القطــاع "اكتت ــي أمريكــا  . بمثاب فف
اللاتينيــة، تعتبــر الأعبــاء الإضــافية المترتبــة علــى قــانون الشــغل العــائق الرئيســي أمــام انــدماج    

ذلك أنـه عنـدما يكـون قـانون الشـغل معقـدا بشـكل        . المقاولات الصغيرة في الاقتصاد المصنف
ض أنه يحمـيهم، وذلـك بإبقائـه العمـال     مفرط فإنه بذلك غالبا ما يسير عكس مصالح من يفتر

  .في الاقتصاد غير المصنف وبمنعه نموا اقتصاديا من شأنه خلق فرص عمل

  ):الرشوة(الفساد ) 4

ــدماج فــي الاقتصــاد المصــنف، لأن المقــاولات       ــر للان الشــركات / وهــي أيضــا عــائق كبي
 69رت دراسـة حـول   وقـد أظه ـ . تتجنب التسجيل من أجل أن لا تضطر للتعامل مع مـوظفين مرتشـين  

إن الفسـاد يلغـى   . وتوسع الاقتصـاد المصـنف  ) الرشوة(بلدا وجود علاقة مباشرة بين تراجع الفساد 
الشركات في جهاز الدولة وتعطيها إحساسا بـأن آفاقهـا علـى المـدى الطويـل فـي       / ثقة المؤسسات 

ال مـن الأحـوال   الاقتصاد المصنف غير جيدة وضئيلة، وبعبارة أخرى، فمن غير المفيـد فـي أي ح ـ  
/ ف إذا لم يتم كذلك التصدي للرشوةالحد من العوائق أمام النمو والاندماج في الاقتصاد المصن

إن الحــد مــن المطالــب أو المقتضــيات القانونيــة والإداريــة وتبســيطها تــؤدي إلــى الحــد مــن  . الفسـاد 
إمكانيــات الرشــوة والفســاد، وهــو مــا يفســر بالمناســبة بعــض أنــواع المقاومــة لهــذا النــوع مــن             

  . الإصلاحات
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  :العوائق الاجتماعية والثقافية ) 5

ي الاقتصـاد المصـنف جزئيـا إلـى أسـباب      في بعض البلدان، يعود الإحجام عـن الانـدماج ف ـ  
ففي الحقيقة، فإن الاقتصاد غير المصـنف يتكـون مـن شـبكات صـلبة مـن       . اجتماعية وثقافية

الثقة والتبعية المتبادلة، غالبا ما قـد تكـون قـد نسـجت وتعـززت بتـاريخ مشـترك مـن القمـع أو          
ى الأعمـال والعلاقـات   فعندما يكون هنـاك مقـاول غيـر مصـنف يتعـاط     . الإقصاء الاجتماعي مثلا

التجارية مع مقاولين غير مصنفين ينتمون إلى المجموعة الاجتماعية نفسها، فلن يكون له ربما 
وفـي بلـدان حيـث تكـون الدولـة عـاجزة، يصـبح مـن غيـر           .أي سبب يـدعوه لتغييـر وضـعيته هـذه    

يـتم   الممكن المسـاس بالاقتصـاد غيـر المصـنف، لأنـه كـان مـن الضـروري و منـذ وقـت طويـل أن           
  . تقنينه وتنظيمه مع أنه يؤمن الكثير من الوظائف التي كان يجب أن تكون منوطة بالدولة

  : الشركات/ غياب الخدمات الأساسية للمقاولات  -)6

الشـركات المصـنفة إلـى مزيـد مـن الخـدمات       / يعتبر البعض أن إمكانية نفـاذ المقـاولات   
شفافية الصـفقات العموميـة، المسـاعدة فـي      التمويل، تسجيل سندات الملكية، البني التحتية،(

فمنح مزايا إضافية . تمكن من جذب المقاولات غير المصنفة إلى القطاع المصنف) التسيير، الخ
علــى هــذا النحــو إلــى المقــاولات المصــنفة يمكــن، مــن وجهــة نظــر المقــاول، أن تجعلهــم يقبلــون    

ة مغريــة؛ لكنــه للأســف لا إنهــا فرضــي. بشــكل أفضــل التكــاليف المفروضــة بواســطة التقنــين 
فالواقع، أنه سواء كان تحسين الخدمات يهدف أم لا صراحة إلى . يمكن إثباتها أو البرهنة عليها

ــق بالمتابعــة والتقيــيم لهــذه الخــدمات        ــه فيمــا يتعل اجتــذاب أنشــطة نحــو القطــاع المصــنف، فإن
ة، وخلـق فـرص عمـل    الجديدة، فإنه لم يؤخذ في الحسبان هذا الجانـب، وإنمـا فقـط دخـل الأنشـط     

ولكـن العـدد القليـل مـن العناصـر المتـوفرة لـدينا        . وغيرها من تحسينات مستوى المعيشة والعمـل 
يثير بعض الشكوك فيما يتعلق بقدرة جذب هذا النوع من الخدمات للفاعلين إلي الاقتصاد غير 

  . المصنف

 :الإجرام) 7

يتهم وممتلكـــاتهم يتـــردد بعـــض الأشـــخاص فـــي إبـــلاغ المـــوظفين بمعلومـــات عـــن وضـــع 
الإجـرام المـنظم وجعلهـا هـدفا     ) شبكة(الشخصية، لأنهم يخشون أن تتسرب هذه المعلومات إلى 

  . محتملا
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III (-  مقاربات الاقتصاد غير المصنف:  

إذا عرفنا بما فيه الكفاية كيف تعيق مختلف العوائق أو العراقيل نمـو القطـاع الخـاص،    
/ لـم تـتم بـأي حـال دراسـة الأسـباب التـي تمنـع المقـاولات          سواء المنصـف أو غيـر المصـنف، فإنـه     

ولا نعرف ما هي العوائق الأكبر ولا كيف تؤثر علـى  . الشركات للاندماج في الاقتصاد المصنف
عملية اتخاذ القرار، وإن كـان بإمكاننـا اسـتخلاص الكثيـر مـن الأشـياء مـن الدراسـات المتعلقـة          

لا نعـرف كـذلك الشـيء الكثيـر عـن الصـلات أو العلاقـات        كما أننا . بالعوائق العامة أمام النمو
وأداء ) التحــــول إلــــى القطــــاع المصــــنف أو إضــــفاء الطــــابع المصــــنف (بــــين عمليــــة التصــــنيف 

و كخلاصــة فإنهــا ميــادين . الشــركات، أو عــن الآثــار علــى المــديين القصــير والطويــل /المقــاولات
  . تستحق، مع غيرها، دراسة أكثر عمقا

ن الاقتصاد غير المصنف معقد ومن المهم، بالنسبة لتدخلات المانحين أن يعتمـدوا علـى   إ
وهكـذا، تبـين بعـض    . دراسات جادة، وإلا فإنهم يكونون عرضة للتأسيس علـى فرضـيات خاطئـة   

ــر        ــأن عمــالا كثيــرين فــي الاقتصــاد غي التحريــات أن هــؤلاء المــانحين مقتنعــون فــي أغلبيــتهم ب
بيـد أن  .  ة إلـى العمـل بـأجر فـي القطـاع المصـنف لـو تـوفرت لهـم فرصـة          المصنف سيفضلون العود

فأثناء إحدى التحريات الحديثة التـي أجريـت فـي    : معطيات موثوقة تظهر أن الأمر ليس كذلك
إفريقيا الجنوبية، تبين أن أغلبية المستجوبين من القطاع غيـر المصـنف يفضـلون الاسـتمرار فـي      

كما أظهر . قد تتاح لهم) في القطاع المصنف(ل في فرصة شغل هذا النوع من الأنشطة على العم
المؤسسات الصـغرى والصـغيرة   / تحقيق حديث آخر استهدف النساء المقاولات في قطاع المقاولات 

غيــر (فــي إثيوبيــا أن ثلاثــا مــن كــل أربــع مــن بيــنهن لــن تتــركن أنشــطتهن   MPMEوالمتوسـطة  
  . رهاإذا توفرت لهن فرصة عمل دائمة غي) المصنفة

إن التباين أو طابع الاختلاف الذي يميز الاقتصاد غير المصـنف وتنـوع سياسـات المـانحين     
  :قد أديا إلى تعددية في مقاربات الاقتصاد غير المصنف، يمكن إجمالها في النقطتين التاليتين

  :تحسين ظروف الاقتصاد غير المصنف مع تشجيع الاندماج فيه  -)1

عض برامج العون، فإن الاقتصاد غيـر المصـنف هـي خاصـية أو     بالنسبة لبعض الباحثين وب
ولهذا، فإن بعض التدخلات . مستديمة من أجل تنمية اقتصادية عصرية) هيكلية(ميزة بنيوية 

تهدف إلى تحسين رفاه الفاعلين في الاقتصاد غير المصنف، بدلا مـن مسـاعدتهم علـى    ) الأعمال(
بة للمانحين الآخرين، فـإن نمـو الاقتصـاد المصـنف هـو      أما بالنس. الاندماج في الاقتصاد المصنف
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ولـذلك، فتـدخلاتهم متمحـورة    . الهدف المركزي للتنمية والمحرك الرئيسي لمكافحة الفقـر 
وبـين هـاتين المقـاربتين، هنـاك مكـان لتـدخلات تسـاعد الفـاعلين فـي          . على تشجيع هذا النمـو 

خـلال إنشـاء جمعيـات ذات إطـار     من  نفالاقتصاد غير المصنف على التوجه تدريجيا نحو إطار مص
مصنف لتسهيل النفاذ إلى الخدمات مثل القـروض الصـغيرة، والتأمينـات والنظـام العقـاري، ومكـان       

ن ظروف حياة الفقراء دون إزالة الحوافز من يتحسالأكبر يبقى في كيفية والتحدي . مثلا السوق
  .أجل الدخول في الاقتصاد المصنف

  :في القطاع غير المصنف  تحسين ظروف العمل -)2 

ينظر البعض إلى الاقتصاد غير المصنف من زاوية سوق العمـل ويبحثـون عـن وسـائل للحـد      
ويصـعب التوفيـق   . ، وتحسين مستوى فـرص العمـل المصـنف الممكنـة    )التشغيل(من عجز العمالة 

د غيـر  شـركات الاقتصـا  / بين هذه المقاربة وبين المقاربات التي تركـز علـى تنافسـية مقـاولات     
المصنف، وضرورة السهر على مرونة اليد العاملة من أجـل المحافظـة علـى الامتيـاز النسـبي والحـد       

" العمل اللائق"إن مفهوم . الذي يفرضه قانون الشغل إلى الحد الأدنى المعقول) الكلفة(من العبء 
ين ظـروف  الحديث نسبيا يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين المسـاعدة علـى نمـو المقـاولات وتحس ـ    

  .العمل، غير أن آثار ذلك ما تزال غير معروفة جيدا

IV(- القضاء على عوائق الاندماج  آليات  

نهـدف فــي هــذه الدراســة إلــى تقــديم أهــم مـا نــراه يمكــن مــن القضــاء علــى العوائــق أمــام    
  :والتي سنلخصها في النقاط التاليةالاندماج في القطاع المصنف، 

  :القانونيوضع برامج للإصلاح  -)1

القيام بعمليات تقييم لأثـر التشـريعات القائمـة علـى الحالـة الاقتصـادية و مـن ثـم وضـع          
برامج إصلاحية تأخذ في الحسبان العبء الذي تمثله تلك التشريعات القانونية علـى المقـاولات،   

الشـركات أكبـر   /حول العوائق التي تعتبرها المقـاولات ) تحقيق(وذلك بالاعتماد على تحريات 
مـن أهـم تلـك التشـريعات التـي      و .عراقيل وخاصة تلك التي تعيق الاندماج في القطاع المصـنف 

ضعها في البلدان النامية تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشـاء المقاولـة، وذلـك مـن خـلال و      ويجب 
للفسـاد والرشـوة   رادعـة  كمـا يجـب وضـع قـوانين     . جود شباك موحد و بتكاليف أقل مـا يمكـن  

  . ائي مستقل يعطى الثقة للمقاولوخلق نظام قض
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  :خلق الثقة في جهاز الدولة  -)2

وحتى دون زيادة ملحوظة في الوسائل المقدمة من قبل الإدارة لدعم النشـاط الاقتصـادي،   
هناك إجراءات يتعين اتخاذها من أجـل تحسـين الخدمـة المقدمـة مـن طـرف الإدارة للمقـاولات أو        

ويجب أن يشجع المقـاولون و يـتم وضـع  أنظمـة و قـوانين لتسـير المناقصـات        . المؤسسات الإنتاجية
و أنظمة ترسخ الثقة لدى المقاول في الدولـة وأن يسـاعدوا فـي إنشـاء شـبابيك موحـدة       العمومية 

في الأماكن الممكن الوصول إليها، وذلك بغية تشجيع رأس المال المحلى والأجنبـي علـى أخـذ    
مخاطرة الاستثمار وبذلك تتمكن أيضا مـن تقـديم خـدمات فـي المسـتوى وتلبـى الطلـب المحلـى         

  . لأسواق الخارجيةوالتفكير في الولوج ل

  :تبسيط الإجراءات الإدارية  -)3

تبسيط المسطرة الإجرائية المتعلقة بإنشاء المقاولة من خلال وجود شباك موحد يلغـى  
الإدارة، كمـا يقـوم بالمرافقـة والـدعم المعنـوي       ةالإجراءات الشكلية و يخفـف مـن بيروقراطي ـ  

  . للمقاولات وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة

اسـتخدام المعلوماتيــة لتبسـيط و تسـجيل المقـاولات مــن أجـل ضـمان الحقــوق        يجـب كمـا  
والشفافية في الحياة الاقتصادية مما يكفل توسيع القطاع المصنف وبالتالي زيادة مـوارد الدولـة   

  .  وهو ما يكفل للدولة القيام بالتنمية وبشكل عادل و مستديم

  :نظام ضريبي تشجيعي  -)4

اولات تخشى أن تفرض عليها ضرائب ثقيلـة و خاصـة إذا مـا كانـت فـى      فى الواقع فان المق
 . المصنف) القانوني(بدايتها و من الصعب عليها تفهم و اعتماد الإطار 

يعتبر تعقـد النظـام الضـريبي غالبـا مصـدر ردع وإحجـام كمـا هـو         : تبسيط إدارة الضرائب
ريبة موحـدة علــى المقــاولات  النظــر فــي اعتمـاد ض ــ. الضـريبة ) مســتويات(الحـال بالنســبة لنسـب   

عـرض إمكانيـات مختلفـة    . التسـديد /المتوسطة والصـغيرة، بغيـة الحـد مـن عـدد عمليـات الـدفع       
  .التسديد، سواء التسديد في دفعة وحيدة، أو الدفع بواسطة أقساط شهرية/للدفع

المزايا التـي سـوف تستخلصـها المقـاولات     /وحول الفوائد :الإعلام حول استخدام الضرائب
وتظهر الوقائع أن المقاولات تحترم أكثر التزاماتها عندما تعرف ما بإمكانها . من تعزيز الخدمات

 . أن تتوقع في مقابلها
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ــى    :عقلنــة أنظمــة التســجيل ورخصــة الاســتغلال للمقــاولات    ــوج إل تســهيل التســجيل والول
ــن خــلا   النشــاط ــك اســتخدام    . ل الحصــول علــى رخصــة الاســتغلال   الاقتصــادي م ــى ذل يضــاف إل

المعلوماتية عندما يكون ذلـك ممكنـا، وعنـد الإمكـان، رفـع وظيفـة التسـجيل مـن اختصـاص          
  . إلى الإدارة) التي تعاني عادة من زيادة مفرطة في القضايا المطروحة عليها(المحاكم 

وذلـك لأسـباب صـحية،     :خصـة قصر رخصة الاستغلال على الأنشـطة التـي تبـرر هـذه الر    
إلغـاء إلزاميـة   . تجنب تعددية الـرخص وتبسـيط إيـداع الطلبـات    . ، وبيئية وغيرها)سلامة(وأمنية 

  .المؤسسات/الرخصة بالنسبة لأكبر عدد ممكن من المقاولات

يمكـن أن تتحـول التقاليـد الاجتماعيــة     :سـجيل الجمعيـات المهنيـة والمنتجـين    تسـهيل ت 
تكون كوابح أو عناصر تقييد، إلى فرص إيجابيـة وذلـك بفضـل عمليـة      والثقافية، بدلا من أن

و إذا كانـت العوائـق   . جمعيـات أو روابـط المقـاولات أو المنتجـين    ) إضفاء الطابع المصنف(تصنيف
أمام التصنيف يمكن أن تبدو غير قابلة لتجاوزها أو التغلب عليها بالنسبة للأفراد، فإن الحل قـد  

لتصـنيف لمجموعـات المنتجـين، بحيـث يـتمكن الأفـراد عندئـذ مـن         يكمن في تشجيع عمليـة ا 
  . الاستفادة من مزايا أو إيجابيات التصنيف من خلال المنتجين المذكورين

ــى أن تكــون هــذه    :التســجيل والمقتضــيات القانونيــة ) حقــوق(تخفــيض رســوم   الســهر عل
لا بـالمحلات أو رؤوس  الرسوم بمبالغ معقولة وعلـى أن تكـون الشـروط المفروضـة، فيمـا يتعلـق مـث       

  . الأموال، مبررة بما فيه الكفاية

وضع أو تطوير قانون الشغل حتىيحمي الحقوق الأساسـية مـع السـماح    : تطوير قانون الشغل
  . بسهولة أكبر للاكتتاب والفصل وبمستوى من المرونة في عقود العمل

صـلاحات أخـرى   وخارجا عن هذه الإصلاحات على مستوى الاقتصـاد الجزئـي، ثمـة أربعـة إ    
  : تفرض نفسها على مستوى مناخ الأعمال من أجل تشجيع التصنيف

من الحيوي إرساء حوار مع فـاعلي الاقتصـاد غيـر المصـنف بغيـة فهـم طبيعـة الصـعوبات التـي           .1
وتمثل الاجتماعات علي مستوى البلديات و التجمعات ). وأوجه الأحجام أو الحذر لديهم(تواجههم 

ذاعية والتلفزيونيـة حـول الاسـتراتيجيات التنمويـة وطـرق الرفـع مـن أداء        المحلية، والحوارات الإ
النظام الاقتصادي مع الأخذ في نظر الاعتبار ضرورة إشراك فاعلي الاقتصاد غير المصـنف، ممـا   
يمكنهم من تصور ضرورة الاندماج في الاقتصاد المصنف وتتمكن الإدارة أيضا من ما يجب عمله 

  .لتسهيل دمجهم
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ــر  .2 ــدان   هنــاك ب ــن    : امج لامركزيــة قيــد الإنجــاز فــي عــدة بل ــرا م ويتضــح مــع ذلــك أن كثي
التجمعــات المحليــة ســيئة التجهيــز بحيــث لا تســتطيع تحمــل الاختصاصــات الإضــافية ولا تعــرف  

والأسوأ من ذلـك هـو أن كثيـرا مـن هـذه التجمعـات       . حاجيات المقاولين في القطاع غير المصنف
المقاولات مصدرا للعائدات والمداخيل المباشـرة، ويمكـن   المحلية يرون قبل كل شيء في تلك 

للمانحين تقديم مساعدتهم في برامج تعزيز قدرات التجمعات المحلية من أجـل تطـوير الخـدمات    
تحولهــا إلــى (لصــالح المقــاولات، ســواء كــان ذلــك فيمــا يتعلــق بإنشــائها أو تطويرهــا أو تصــنيفها  

 ).القطاع المصنف
ءات وتدابير مكافحة الفقر إيجابية جدا من أجل إعـادة الثقـة   هناك فرص لأن تكون إجرا .3

 . لدى المقاولين اتجاه الإدارة وحفزهم على الاندماج في الاقتصاد المصنف
إن خطر حصول سـوء تفـاهم حـول مسـائل الطـابع غيـر المصـنف يجـب أن يـدفع المـانحين إلـى             .4

  .ومتدرجة لعملية التصنيف تنسيق أنشطتهم في هذا المجال، بغية السماح بمقاربة تكاملية

V(-  السياسات والممارسات المقترحة:  

في جانب التوصيات الخاصة الهادفة إلى القضاء على العوائق وإلى خلق الظروف المواتية، 
  : ثمة جملة من المبادئ والممارسات يجب التوصية بها

الدولــة و إعـداد قاعــدة بيانــات مشــتركة تضـم كافــة منظومــات التــدخلات التـي تقــوم بهــا      - 1
عمليــة التحــول إلــى القطــاع  (الشــركاء فــي التنميــة والتــي ثبتــت فعاليتهــا بالنســبة للتصــنيف    

 ).المصنف
العمل بالتعاون مع البرلمانيين المؤيـدين لإلغـاء   : تطوير التصنيف بإقامة مناخ تشريعي ملائم - 2

. توى المحلـي الشـركات وانـدماجها فـي القطـاع المصـنف علـى المس ـ      / العوائق أمام نمو المقـاولات  
ليس من الممكن دائما القيام بإصلاح تشريعي بالمعنى التام للكلمة، وإنما مـن الممكـن اتخـاذ    

 ).على سبيل المثال بواسطة إنشاء الشبابيك الموحدة(نوع من التقدم بتبسيط الإدارة 
فـي نقـاط الاتصــال الرئيسـية بــين    ) الرشــوة(تطـوير الإجـراءات المناســبة لمكافحـة الفسـاد      - 3

الترقيم / الشركة أثناء عملية التصنيف و خاصة في إطار إجراءات التسجيل / دارة والمقاولة الإ
كما يجب كبادرة حسن نية إصدار أنظمة تختص بمحاربة الرشوة والفسـاد،  . ورخصة الاستغلال

 .وأنظمة شفافة فيما يتعلق بالمناقصات العمومية وإيجاد نظام قضائي قويم ومستقل
لعموميين، سواء على المستوى المحلـي أو المسـتوى الـوطني، أهميـة الاقتصـاد      إفهام الوكلاء ا - 4

من ) إضفاء الطابع المصنف(غير المصنف والدور الذي يمكن أن يؤديه لتشجيع عملية التصنيف 
البرهنة على أن من الأفضل تسهيل توسيع الوعاء الضريبي على المـدى  . خلال توفير خدمة أفضل

 .من منافع أو مكاسب على المدى القصير وتشجيع المقاولات على التخفيالطويل بدلا من البحث 
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السهر على أن لا تحد هذه البرامج المخصصة لرفع مستوى الرفاه في الاقتصـاد غيـر المصـنف     - 5
مـن التحفيـزات علــى الانـدماج فــي الاقتصـاد المصـنف، و إلــزام المقـاولات غيــر المصـنفة، مقابــل        

 .تتطور تدريجيا نحو إضفاء الطابع المصنف المساعدة المقدمة لها، على أن
من أجـل تسـليط الضـوء    ) أو جمعياتها(تشجيع الحوار بين الإدارة وبينالمقاولات غير المصنفة  - 6

 . وإقامة ثقة وتفهم متبادلين) إضفاء الطابع المصنف(على العوائق التي تواجه عملية التصنيف 
ــد   - 7 ــار فوائ ــدى الطوي ــ  / اعتب ــى الم ــدخلات عل ــا الت ــة   مزاي ــل إصــلاحات الحــواجز القانوني ل، مث

عنـدما لا تكـون الأعمـال طويلـة المـدى      . والإدارية؛ لابد من الوقـت لتغييـر العقليـات فـي الإدارة    
 . ممكنة، اعتماد أهداف أكثر تواضعا وأكثر تحديدا

تقييم قدرة التجمعات المحلية على تطبيق إجراءات مـن شـأنها تقلـيص الحـواجز أمـام عمليـة        - 8
، والقيام بكل مـا هـو ضـروري مـن أجـل سـد الفجـوة بـين         )التحول إلى القطاع المصنف(التصنيف 

متابعـة دراسـة   . الإجراءات المعتمدة على المستوى المركزي وبين القدرات على المستوى المحلي
 . وتبادل نتائجها) التحول إلى القطاع المصنف(أثر إصلاحات مناخ الأعمال حول عملية التصنيف 

  : ع قائمة المراج
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